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ــص: يحلِّــل هــذا الملخــص ديناميــات الصــراع فــي إثيوبيــا، ويســلِّط الضــوء علــى بعــض تداعياتــه الإقليميــة  الملخَّ
والعالميــة. حيــث أدى تدخــل الجيــش الإثيوبــي فــي المنطقــة الشــمالية مــن تيغــراي فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
ــة وداخــل المنطقــة، وهــو مــا يهــدد اســتقرار  عــة مــن الديناميــات داخــل الدول 2020 إلــى نشــوء مجموعــة متنوِّ
منطقــة القــرن الأفريقــي بأكملهــا. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــلٍّ قصيــر الأجــل للصــراع، فــإن الآثــار الناجمــة 
عــن الأزمــة الإثيوبيــة التــي أدت إلــى زعزعــة الاســتقرار علــى المســتوى الإقليمــي قــد أصبحــت ملحوظــةً بالفعــل، 
ــع مــدى حالــة عــدم الاســتقرار، بالإضافــة إلــى طموحــات الــدول  حيــث يوجــد مزيــج مــن المخــاوف بشــأن توسُّ
ــا. ومــن منظــور أوســع، أصبحــت الأزمــة الإثيوبيــة أرضيــةً جديــدةً  الأخــرى للاســتفادة مــن ضعــف أديــس أباب
لتهــا الاتجاهــات الأخيــرة إلــى حالــة  للمواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فــي الأشــهر الأخيــرة، حيــث حوَّ

اختبــار للصراعــات المســتقبلية ولتــوازن قــوى عالمــي جديــد.

المقدمة
ة مــرات  ــر الصــراع الــذي بــدأ فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي فــي منطقــة تيغــراي شــمال إثيوبيــا عــدَّ لقــد تغيَّ
عــةً مــن  ــر علــى البــاد بأكملهــا. حيــث أثــار الصــراع فــي الأشــهر الأخيــرة مجموعــةً متنوِّ فــي الأشــهر الأخيــرة، ممــا أثَّ
الديناميــات علــى الصعيديــن الداخلــي والإقليمــي، ممــا أســهم فــي إضعــاف اســتقرار مجمــعٍ إقليمــيٍّ شــديد الهشاشــة 
ــتقرار  ــدم الاس ــات ع ــإن تداعي ــراع، ف ر الص ــوُّ ــة تط ــؤ بكيفي ــة التنب ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــي. وعل ــرن الأفريق ــل الق مث
- تأثيــرًا عميقًــا علــى مســتقبل الــدول فــي المنطقــة بأكملهــا. فقــد دفعــت أكثــر مــن اثنــي  الإثيوبــي ســتؤثر -بــا شــكٍّ
عشــر شــهرًا مــن الصــراع القــوى الفاعلــة الدوليــة البــارزة إلــى تبنــي مواقــف كانــت فــي كثيــرٍ مــن الحــالات متباينــةً 
ــة  ــص الأزم ــا يخ ــوذ فيم ــى النف ــراع عل ــن الص ــا م ــن نوعً ــدة والصي ــات المتح ــن الولاي ــس بي ــد التناف ــا ولَّ ــا، كم تمامً

ل ذلــك إلــى اختبــارٍ لميــزان القــوى العالمــي مســتقباً. الإثيوبيــة، وقــد يتحــوَّ

1. ديناميات الصراع ومخاطر حرب الاستنزاف
ــي  ــر/ تشــرين الثان ــي آبــي أحمــد بالتدخــل العســكري فــي تيغــراي فــي نوفمب ــوزراء الإثيوب لقــد أدى قــرار رئيــس ال
ــر  ــا. وقــد اندلعــت الحــرب بعــد عامَيْــن مــن التوتُّ الماضــي إلــى انــدلاع صــراعٍ ســرعانَ مــا اجتــاح البلــد بأســره تدريجيًّ
يْــن لأكثــر مــن عقديــن.  بيــن رئيــس الــوزراء الجديــد ونخــب تيغــراي التــي هيمنــت علــى السياســة والاقتصــاد الإثيوبيَّ
ــا  ــل تدريجيًّ ــا قلَّ ــا، مم ــي لإثيوبي ــي والسياس ــوازن العِرق ــكيل الت ــد تش ــي أحم ــاد آب ــلطة، أع ــى الس ــه إل ــد وصول وبع
ــات  ــراء انتخاب ــراي إج ــلطات تيغ ــررت س ــا ق ــرات عندم ــت التوت ــك، تفاقم ــع ذل ــراي. وم ــي تيغ ــب ف خ ــوذ النُّ ــن نف م
إقليميــة علــى الرغــم مــن قــرار الحكومــة الفيدراليــة بتأجيلهــا. تدخلــت قــوات الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة فــي أعقــاب 
ــى  ــع مراحــل متميــزة عل ــى أراضــي تيغــراي، ومــرَّ بعدهــا الصــراع بأرب الهجــوم علــى قاعــدة عســكرية فيدراليــة عل
الأقــل. وســيطرت القــوات الإثيوبيــة علــى معظــم المنطقــة الشــمالية، بمــا فــي ذلــك عاصمــة تيغــراي، ميكيلــي، وتاهــا 
هجومــان مــن تيغــراي فــي يونيــو/ حزيــران، وأغســطس/ آب، ممــا أدى إلــى هجــوم أديــس أبابــا المضــاد فــي الخريــف. 
وهكــذا بــدأت المرحلــة الأخيــرة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول بهجــوم مضــاد مــن قِبَــل قــوات الدفــاع الوطنــي الإثيوبية.

ــن  ــمالية م ــة الش ــي المنطق ــم ف ــزب الحاك ــراي والح ــر تيغ ــعبية لتحري ــة الش ــول الجبه ــكران ح ــور المعس ــا تبل وبينم
ــن عمليــة  جهــة، وآبــي أحمــد مــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك أيضًــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى. حيــث تتضمَّ
الجيــش الفيدرالــي قــواتٍ نظاميــة مــن ولايــات إقليميــة إثيوبيــة أخــرى مثــل أمهــرة وعفــر، بالإضافــة إلــى الدعــم 
النشــط لقــوات الدفــاع الإريتريــة. وإذا كان رئيــس الــوزراء الإثيوبــي قــد تمكَّــن مــن تعزيــز الجبهــة المناهضــة لتيغــراي 
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ــوة  ــة والق ــة الإثيوبي ــة المتحــدة للفيدرالي ــع الجبه ــه الخــاص م ــا تحالف ــر أيضً ــد أنشــأ الأخي ــف، فق خــال الصي
ــت إليهــا تســع مجموعــات مــن مختلــف الولايــات الإقليميــة الإثيوبيــة التــي تشــترك  الكونفدراليــة، اولتــي انضمَّ
ــذي تقــوده الجبهــة الشــعبية  فــي رغبتهــا بإنهــاء حكومــة آبــي أحمــد1. وتهــدف الأجنــدة السياســية لائتــاف ال
حــة مــن ديمقراطيــة أبيوتــاوي، وهــي  لتحريــر تيغــراي إلــى إحيــاء الهيــكل الفيدرالــي للبــاد مــن خــال نســخة منقَّ
الديمقراطيــة الثوريــة التــي تــمَّ تقديمهــا خــال عهــد الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة الشــعبية الإثيوبيــة. ويحتــوي 
ج فــي الســنوات الأخيــرة  ــة صريحــة لمواجهــة الأجنــدة السياســية لرئيــس الــوزراء، الــذي روَّ المشــروع علــى نيَّ
لرؤيــة إثيوبيــة شــاملة تســتند إلــى مفهــوم الوســيط )التآزر/والإضافــة(. أمــا فيمــا يتعلَّــق بالمســاعدة العســكرية، 
ــي  ــكل أساس ــاد بش ــن الاعتم ــراي- م ــر تيغ ــة تحري ــكري لجبه ــاح العس ــراي -الجن ــاع تيغ ــوات دف ــت ق ــد تمكَّن فق

علــى دعــم جيــش تحريــر أورومــو، بقيــادة يــال مــارو.

ته قــوات دفــاع تيغــراي - جيــش تحريــر أورومــو  ــق الهجــوم المضــاد الــذي شــنَّ فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، حقَّ
ة ســتة أشــهر. وقــد شــكَّل  )TDF-OLA( نجاحًــا كبيــرًا، ممــا أجبــر رئيــس الــوزراء علــى إعــان حالــة الطــوارئ لمــدَّ
ا -مثــل ديســي وكومبولتشــا- حصــارًا وشــيكاً لأديــس  ــة اســتراتيجيًّ اســتياء التيغــراي علــى بعــض المــدن المهمَّ
ــر ميــزان القــوى فــي الصــراع مــرةً أخــرى، حيــث أدت بعــض  أبابــا٢. ومــع ذلــك، وفــي غضــون أســابيع قليلــة، تغيَّ
ــى  ــن إل ــول المجندي ــب وص ــى جان ــد، إل ــي أحم ــض لآب ــف المناه ــا التحال ــي ارتكبه ــتراتيجية الت ــاء الاس الأخط
الجيــوش الإقليميــة المتحالفــة مــع الحكومــة الفيدراليــة، إلــى دفــع زخــم الصــراع لصالــح آبــي أحمــد، كمــا لعبــت 
م القــوات بقيــادة قــوات دفــاع تيغــراي.  الزيــادة الهائلــة فــي القــوة الجويــة الإثيوبيــة دورًا حاســمًا فــي إبطــاء تقــدُّ
ــرة  ــذ فت ــل ٢3-MIG و٢7-Sukhoi Su المســتخدمة من ــع، مث ــية الصن ــة الروس ــرات القديم ــى الطائ ــة إل فبالإضاف
 )ETAF( ــة ــة الإثيوبي ــوات الجوي ــد الق ــش )Derg(، تعتم ــرطة والجي ــلحة والش ــوات المس ــيقية للق ــة التنس اللجن
ــا،  ــة3. حاليًّ ــار( مــن أصــول مختلف ــدون طي ــرات ب ــار )UCAV/ الطائ ــدون طي ــة ب ــة القتالي ــات الجوي ــى المركب عل
تحلــق طائــرات Wing Loong I الصينيــة الصنــع، وMojaher-6 الإيرانيــة، ومنــذ أغســطس/ آب الماضــي، طائرات 
بــدون طيــار تركيــة الصنــع مثــل TB٢ فــوق ســماء إثيوبيــا4. لذلــك، ســمحت الأســابيع القليلــة الماضيــة للقــوات 
الإثيوبيــة باســتعادة الأرض وضمــان العبــور الآمــن عبــر الطريــق الــذي يربــط العاصمــة بجيبوتــي، وهــو شــريان 

حيــويٌّ لضمــان اســتمرار الإمــدادات إلــى أديــس أبابــا.

ة ولايــات إقليميــة تقــع فــي المنطقة الشــمالية  وفــي هــذا الســياق، غرقــت البــاد فــي صــراعٍ داخلــيٍّ امتــدَّ إلــى عــدَّ
مــن تيغــراي. كمــا أن الاحتجاجــات والقتــال موجــودان فــي جميــع مناطــق البــاد، حتــى إنــه يشــعل الخافــات 
ــك فــي  ــل ذل ــة، ويتمثَّ ــاد هــشٌّ للغاي ــي للب ــم إن الوضــع المال ــكل. ث ــة ميتي ــا هــو الحــال فــي منطق ــة كم الكامن
ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية ارتفاعًــا كبيــرًا. وقــد أدى ذلــك إلــى تدهــور الظــروف المعيشــية، ممــا أدى بــدوره 
إلــى أزمــة إنســانية مســتمرة تشــمل مــا يقــارب ســتة ماييــن شــخص فــي المناطــق الأكثــر تضــررًا مــن النــزاع، 
مثــل تيغــراي. بالإضافــة إلــى الصــراع، تعرضــت تيغــراي لواحــدة مــن أســوأ المجاعــات فــي الســنوات الأخيــرة، 
ة  وتفاقــم الأمــر بســبب قــرار أديــس أبابــا بســدِّ ممــرات وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى منطقــة تيغــراي لمــدَّ
ــة  ــة المتضارب ــات والدعاي ــه الرواي ت ــا غذَّ ــدًا عِرقيًّ ــتباك بُعْ ــب الاش ــرة، اكتس ــهر الأخي ــي الأش ــة. وف ــهر متتالي أش
للأحــزاب، وكانــت النتيجــة زيــادة حــوادث العنــف والانتهــاكات التــي يرتكبهــا المدنيــون ضــد المدنييــن الآخريــن. 
فقــد تــمَّ إبــاغ المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة عــن انتهــاكاتٍ خطيــرة ومتســقة لحقــوق الإنســان 

مــن قِبَــل الجانبَيْــن، بعضهــا قــد يرقــى إلــى أن يُعَــدَّ جرائــم حــرب.
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ــل أن الصــراع قــد يتخــذ طابعًــا غيــر  فــي هــذا الســيناريو الــذي تــمَّ توضيحــه حتــى الآن، مــن الممكــن أن نتخيَّ
م المســتمر لقــوة الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة  ــح أن يتباطــأ التقــدُّ متكافــئ فــي الأشــهر المقبلــة، ومــن غيــر المرجَّ
)ENDF( وحلفائهــا مــرةً أخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن قــوات دفــاع تيغــراي )TDF( تقــاوم مقاومــةً شــديدةً، فــإن 
ــذا الســبب، يمكــن لقــوات  ــل. وله ــى المــدى الطوي ــا عل ــى الأرض ســيكون محسوسً ــة عل ثقــل القــدرات المختلف
ــات والمناطــق الأخــرى التــي يصعــب  ــرروا التراجــع والبحــث عــن مــاذٍ فــي المرتفع ــا أن يق ــراي وحلفائه التيغ
ــى  ــوات إل ــذه الق ــود ه ــل أن تع ــن المحتم ــي، م ــتاء الماض ــي الش ــا ف ــيناريو، كم ــذا الس ــي ه ــا. وف ــول إليه الوص
ــل فــي القتــال: وهــو حــرب العصابــات. إن القيــادة العســكرية لتيغــراي، تحــت قيــادة رئيــس إقليــم  أســلوبها المفضَّ
ا فــي اســتراتيجيات  تيغــراي ديبريتســيون جبريمايــكل، وبإشــراف الجنــرال تاديســي ويريــد تســفاي، ماهــرةٌ جــدًّ
حــرب العصابــات التــي تــمَّ تطويرهــا خــال ســنوات النضــال ضــد نظــام الديــرغ. وســتؤدي هــذه التطــورات إلــى 
ــد  ــى الصعي ــف عل ــا أحــداث العن ــد فيه ــى حــرب اســتنزاف تتزاي ل الصــراع إل ــة مــن الجمــود، حيــث يتحــوَّ حال
ــل الخطــر الأكبــر -فــي حالــة الجمــود- فــي أن المــوارد الاقتصاديــة للبــاد -المحــدودة بالفعــل-  المحلــي. ويتمثَّ
ص للحــرب فقــط، كمــا أن الاســتقرار المالــي فــي البــاد مضطــربٌ ومحفــوفٌ بالمخاطــر بســبب الركــود  ســتُخصَّ
وأزمــة الفوركــس. ويمكــن أن تــؤدي العقوبــات الأمريكيــة إلــى تفاقــم النقــص فــي العمــات الأجنبيــة مــع ارتفــاع 
د  ــرُّ ــال تم ــور أعم ــا. ومــن شــأن ظه ــة تمامً ــواد الضروري ــدادات الم ــمَّ توقــف إم ــن ثَ ــة، وم ــواد الغذائي أســعار الم

وأعمــال شــغبٍ جديــدة فــي مختلــف الولايــات الإقليميــة أن يزيــد مــن تقويــض ســلطة أديــس أبابــا.

فــي هــذا الســيناريو، لــن يكــون هنــاك تغييــرٌ فــي النظــام، بــل ســيكون هنــاك صــراعٌ واســع النطــاق يــؤدي إلــى 
ــا  تفــكُّك إثيوبيــا، ممــا يعرّضهــا لخطــر أن تصبــح دولــة فاشــلة أخــرى. ولا بــدَّ مــن ذكــر أن إثيوبيــا منقســمة عِرقيًّ
إلــى أكثــر مــن 8٠ مجموعــة عِرقيــة رئيســة، بالإضافــة إلــى القبائــل والعشــائر الفرعيــة. ومنــذ عــام 1991، شــكَّل 
العِــرق أســاس التمثيــل السياســي، وإثيوبيــا هــي اتحــاد عِرقــيٌّ يتــمُّ فيــه تنظيــم ولايــات إقليميــة شــبه مســتقلة 
ــى أســاس عِرقــي الجماعــات العِرقيــة الرئيســة الحــقَّ  ــى اأســس عِرقيــة ولغويــة. وقــد منحــت الفدراليــة عل عل
أ الخصومــات  فــي تقريــر المصيــر5، لكــن مــع مــرور الوقــت، أصبــح مــن الواضــح أن المشــروع الفيدرالــي قــد هــدَّ
ــت دون طــرح حــلٍّ كامــلٍ لهــا6. ومنــذ عــام ٢٠18، واجــه الهيــكل الاتحــادي تحديًــا برؤيــة  بيــن الأعــراق بشــكل مؤقَّ
ــب علــى الانقســامات العِرقيــة  ج لهــا آبــي أحمــد. كمــا يؤمــن رئيــس الــوزراء بالتغلُّ جديــدة للوحــدة الوطنيــة روَّ
 Ethiopiawinet ــعبي لـــ ــوم الش ــامل والمفه ــاب الش ــى الخط ــة عل ــاملة القائم ــة الش ــة الإثيوبي ــح القومي لصال
ض اأســس الوحــدة بإعــادة إيقــاظ  ج لــه رئيــس الــوزراء قــوَّ )Ethiopianness(. لكــن مشــروع الإصــاح الــذي روَّ
الخصومــات القديمــة7، كمــا أدت أزمــة تيغــراي وتطوراتهــا الاحقــة إلــى تفاقــم المنافســة العِرقيــة القوميــة، التــي 
يمكــن أن تــؤدي -كمــا فــي حالــة يوغوســافيا ســابقًا- إلــى فقــدان الســلطات الفيدراليــة للســلطة، وولادة كيانــات 

مختلفــة تابعــة للدولــة، وعــدد مــن المنازعــات. 

2. التداعيات الإقليمية: حالتا إريتريا والسودان
أثــار اســتمرار الأزمــة فــي إثيوبيــا واحتمــال اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار مخــاوفَ الــدول المجــاورة. حيــث 
ــل  ــم مث ــي باده ــذه ف ــتقرار ه ــدم الاس ــة ع ــار حال ــول وانتش ــة وص ــن احتمالي ــاوف م ــم مخ ــض منه ــدى البع ل
العــدوى. بينمــا يــرى آخــرون، علــى العكــس مــن ذلــك، حالــة عــدم الاســتقرار الإثيوبــي علــى أنهــا فرصــةٌ لإعــادة 

ل الخطر الأكبر -في حالة الجمود-  ويتمثَّ
في أن الموارد الاقتصادية للبلاد 

ص للحرب  -المحدودة بالفعل- ستُخصَّ
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ــى، فــإن الخــوف مــن التداعيــات مدفــوعٌ ببنيــة مجمــع الأمــن  ــة الأول تشــكيل ميــزان القــوى الإقليمــي. فــي الحال
ــي، حيــث تتداخــل التهديــدات الداخليــة  ــه منطقــة الصــراع الداخل الإقليمــي، ويمكــن وصــف القــرن الأفريقــي بأن
ــا باســتقرار جيرانهــا. ونتيجــة  والخارجيــة للدولــة8، ومــن ثَــمَّ فــإن أمــن كل دولــة واســتقرارها مرتبطــان ارتباطًــا قويًّ
ــر علــى اســتقرار جيرانهــا.  لذلــك، حتــى أدنــى تأثيــر غيــر مباشــر للأزمــة الإثيوبيــة يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر مدمِّ
ومــن ناحيــة أخــرى، أدى الصــراع الداخلــي الإثيوبــي إلــى تغييــر عــام فــي الموازيــن الإقليميــة. فعلــى مــدى العقــود 
الماضيــة، عملــت إثيوبيــا مــن منطلــق أنهــا قــوة مهيمنــة إقليميــا، وإن كان ذلــك بشــكل غيــر كامــل9. فقــد أعطتهــا 
التدخــات العســكرية لقــوة الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة فــي الصومــال وإريتريــا وجنــوب الســودان سُــمعةً بأنهــا قــوة 
درك المنطقــة. فــي المقــام الأول، تقــع إثيوبيــا فــي قلــب أحــد الخافــات الأفريقيــة البــارزة: الخــاف حــول ميــاه 
النيــل أو قضيــة ســد النهضــة الإثيوبــي الكبيــر. لذلــك، قــد تــؤدي الأزمــة الداخليــة المســتمرة إلــى تقليــص القــوة 
ة لأديــس أبابــا لصالــح الســودان ومصــر فــي نــزاع ســد النهضــة. ومــن أجــل فهــم الديناميــات الإقليميــة التــي  النســبيَّ
أثارتهــا الأزمــة الإثيوبيــة بشــكل أفضــل، ســيتمُّ تحليــل مواقــف البلديــن المجاوريــن الأكثــر انخراطًــا، وهمــا: إريتريــا 

والســودان.

ــة الأكثــر انخراطًــا فــي نــزاع تيغــراي، ومنــذ بدايــة التدخــل العســكري  ــا ســابقًا، فــإن إريتريــا هــي الدول كمــا ذكرن
الإثيوبــي فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي ٢٠٢٠، نســقت قــوات الدفــاع الإثيوبيــة مــع قــوة الدفــاع الوطنــي، لتطويــق 
ــة  ــول مدين ــةً ح ــراي -وخاص ــرب تيغ ــي غ ــزة ف ــة المتمرك ــوات الإريتري ــت الق ــال. وكان ــكل فعَّ ــراي بش ــع تيغ مواق
ة هجمــات عنيفــة ضــد المدنييــن التيغــراي، حيــث يعــود التنافــس بيــن الرئيــس أســياس  حميــرة- مســؤولةً عــن عــدَّ
أفورقــي وقيــادة تيغــراي إلــى اســتقال إريتريــا والحــرب الاحقــة فــي عــام 1998. وعلــى مــدى الســنوات الأربــع 
الماضيــة، تحالــف الزعيــم الإريتــري مــع رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد، مــع التصديــق علــى هــذا التقــارب فــي اتفاقيــة 
ــى  ــي عل ــام الإقليم ــكيل النظ ــادة تش ــي إع ــة ف ــي الرغب ــاف ف ــذا الاصطف ــذور ه ــن ج ــام 1٠٢٠18، وتكمُْ ــي ع ــدة ف ج
محــور )أســمرة - أديــس أبابــا - مقديشــو(، والرغبــة فــي تقليــص القــوة السياســية لمنافســهم المشــترك: التيغــراي. 
وبقــراره دعــم التدخــل العســكري ضــد ميكيلــي، ربــط أســياس أفورقــي مســتقبله السياســي بآبــي أحمــد. كمــا أثــار 
ة مســتويات. وعلــى الرغــم مــن ســيطرة أســياس  ــا علــى عــدَّ الموقــف الــذي اتخــذه الزعيــم الإريتــري اســتياءً داخليًّ
أفورقــي علــى البــاد بشــكل كامــل، فــإن بعــض عاقتــه غيــر المتوازنــة مــع آبــي أحمــد لــم تعجــب بعــض أعضــاء 
ــاط  ــن الضب ــد م ــدى العدي ــن، أب ــاع والأم ــوات الدف ــوف ق ــل صف ــى داخ ــة. حت ــة مفرط ــا تبعي ــن أنه ــه، معتبري حزب
ــل  ــا مــن قِبَ ــمَّ قمعه ــا ت ــر المباشــرة. وبينم ــار غي ــد مــع خطــر الآث شــكوكاً بشــأن الانخــراط فــي صــراع طويــل الاأَمَ
ــرأي  ــم يعجــب ال ــرًا، ل نظــام أســياس أفورقــي، ظهــرت هــذه المواقــف مــرارًا وتكــرارًا فــي الأشــهر الأخيــرة. وأخي
العــام الإريتــري بالكيفيــة التــي أقــام بهــا الرئيــس عاقــاتٍ مــع رئيــس الــوزراء الإثيوبــي. تفسّــر هــذه المشــاعر ســبب 
عــدم حضــور أســياس أفورقــي حفــل تنصيــب الحكومــة الجديــدة لرئيــس الــوزراء الإثيوبــي. واليــوم، يــدرك الزعيــم 
ــث إن  ــراي، حي ــة تيغ ــي منطق ــراع ف ــاح الص ــى نج ــد عل ــه يعتم ــده ونظام ــتقبلي لبل ــتقرار المس ــري أن الاس الإريت
ســقوط آبــي أحمــد فــي نهايــة المطــاف ســيوفر زخمًــا جديــدًا للقــوات المحليــة وقــوات الشــتات المناهضــة للنظــام. 

أمــا بالنســبة بالنســبة للجــار الثانــي الأكثــر مشــاركة فيتعلــق الأمر بالســودان، وعلــى عكس التدخــل المباشــر لإريتريا، 
حاولــت الخرطــوم الاســتفادة مــن خــال المشــاهدة مــن الخطــوط الجانبيــة علــى الهامــش، وهــو موقــف مرهــون 

في هذا السيناريو، لن يكون هناك تغييرٌ في النظام، 
بل سيكون هناك صراعٌ واسع النطاق يؤدي إلى تفكُّك 

إثيوبيا، مما يعرّضها لخطر أن تصبح دولة فاشلة أخرى
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جزئيًــا بالمرحلــة السياســية المضطربــة التــي تمــر بهــا البــاد نفســها. ومــع ذلــك، فــإن الســودان واثــق مــن قدرتــه علــى 
الاســتفادة مــن الأزمــة الداخليــة الإثيوبيــة. فعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، ســاءت العاقــات بيــن البلديــن بســبب 
اختيــار النظــام الســوداني الجديــد الوقــوف إلــى جانــب مصــر فــي قضيــة ســد النهضــة11، كمــا ازدادت التوتــرات فــي 
الأشــهر الأخيــرة بشــكل خــاص. يأمــل الســودان ومصــر فــي أن تــؤدي الأزمــة التــي طــال أمدهــا فــي أديــس أبابــا إلــى 
تقليــص القــوة النســبية لإثيوبيــا. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة، إلا أن هنــاك شــائعات متزايــدة حــول المســاعدة 
ــى  ــك، أصبحــت منطقتــي الفشــقة وميتيــكل -عل ــى العكــس مــن ذل ــة لقــوات دفــاع تغــراي. وعل الســودانية المصري
طــول الحــدود الإثيوبيــة الســودانية- موقعــاً لمناوشــات وصــراع منخفــض الحــدة، وهنــا نذكــر أن الفشــقة منطقــة 
ــداءً مــن الشــتاء الماضــي،  ــه ابت ــث أن ــة1٢. حي ــا الخصب ــا الإســتراتيجية وأرضه ــاً نظــراً لقيمته ــا تاريخي ــازع عليه متن
اســتغلت القــوات الســودانية نقــل قــوات الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة والأمهــرة بعيــداً عــن المنطقــة المتنــازع عليهــا 
ــبه  ــة ش ــات الإثيوبي ــن المجموع ــة بي ــتباكات منتظم ــاك اش ــوم، هن ــا. والي ــوم عليه ــلطة الخرط ــتعادة س ــة اس لمحاول
العســكرية العاملــة فــي المنطقــة، مثــل ميليشــيا الأمهــرة المعروفــة باســم فانــو، وقــوات الجيــش الســوداني المســتقرة 
علــى طــول الحــدود. وإذا حشــد الســودان قواتــه جنوبــاً فــي الفشــقة علــى طــول الحــدود مــع ولايــة بنــي شــنقول-قمز 

الإقليميــة الإثيوبيــة، فســوف يختــار دعــم الجماعــات المســلحة المحليــة.

ة ســنوات جبهــة تحريــر جومــوز أو مليشــيات  أمــا بالنســبة إلــى منطقــة ميتيــكل، فقــد دعــم الســودان ومصــر منــذ عــدَّ
ــا  ــك، عــززت أديــس أباب ــى موقــع ســد النهضــة13. ونتيجــة لذل ــن أهميــة المنطقــة فــي أنهــا تشــمل عل جومــوز، وتكمُْ
دفاعاتهــا فــي الأســابيع الأخيــرة لمواجهــة أنشــطة جومــوز والاســتعداد لغــارة مصريــة محتملــة. وقــد يدفــع إنشــاء 
مجلــس ســيادة ســوداني جديــد مؤخــرًا الخرطــوم إلــى زيــادة ضغطهــا علــى إثيوبيــا. وقــد نتــج المجلــس عــن اتفــاق 
جديــد بيــن المجموعــات العديــدة التــي تشــكِّل جهــاز الأمــن الســوداني. لذلــك، فــإن خيــار تعزيــز المشــاركة فــي إثيوبيا 
يمكــن أن يكــون مكســبًا للجيــش الســوداني؛ لأنــه ســيحوّل الانتبــاه عــن الصراعــات المســتمرة مــع المجتمــع المدنــي 

الســوداني، بينمــا يوجــه أيضًــا ضربــةً أخــرى لقيــادة آبــي أحمــد.

3. الأزمة الإثيوبية بوصفها حالة اختبارية للنزاعات المستقبلية
ــره بالتنافــس بيــن الولايــات المتحــدة  مــن وجهــة نظــرٍ دوليــة، تكمُْــن المصلحــة الرئيســة فــي الصــراع فــي كيفيــة تأثُّ
والصيــن. حيــث أصبــح الصــراع الداخلــي الإثيوبــي حالــة اختبــارٍ للتوازنــات العالميــة المســتقبلية أكثــر مــن الأزمــات 
اهــا واشــنطن وبكيــن تجــاه الأزمــة الإثيوبيــة كيــف انخرطــت هاتــان  الدوليــة الأخــرى. كمــا تظهــر المواقــف التــي تتبنَّ
ــج  ــع نه ــيًا م ــة. وتماش ــة والإقليمي ــات الدولي ــف المنظم ــل مختل ــية داخ ــة دبلوماس ــي مواجه ــان ف ــان العظمي القوت
ــى  ــل إل ــة للتوصُّ ــة مختلف ــات المتحــدة اســتخدام أدوات دولي ــت الولاي ــدن، حاول ــة باي ــة لحكوم السياســة الخارجي
وقــف إطــاق النــار بيــن الطرفَيْــن، كمــا افتتــح الرئيــس الأمريكــي قناتَيْــن دبلوماســيتَيْن متميزتَيْــن خــال الصيــف 
لإنشــاء غرفــة للحــوار بيــن أديــس أبابــا والجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي. أولًا: دفــع بايــدن بعــض الجهــات الفاعلــة 
ــا: أرســل الرئيــس الأمريكــي  ــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك- للعمــل كوســطاء14. ثانيً الإقليميــة -مثــل رئيــس ال
ــرن  ــة الق ــاص لمنطق ــوث الخ ــز، والمبع ــس كون ــيناتور كري ــل الس ــا -مث ــأن إفريقي ــاريه بش ــرب مستش ــن أق ــا م بعضً
جيفــري فيلتمــان، والدبلوماســية الأمريكيــة والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان منــذ فتــرة طويلــة ســامانثا بــاور- لــردع 

على مدى العقود الماضية، عملت إثيوبيا من منطلق 
أنها قوة مهيمنة إقليميا، وإن كان ذلك بشكل غير كامل
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دة لرئيــس الــوزراء الإثيوبــي15. ومــع ذلــك، لــم تقابــل هــذه الاســتراتيجية المزدوجــة إلا عنــادًا حازمًا  المواقــف المتشــدِّ
عــت الإدارة الأمريكيــة علــى أمــر تنفيــذي فــي ســبتمبر/ أيلــول يســمح للــوكالات  مــن آبــي أحمــد. ونتيجــةً لذلــك، وقَّ

الحكوميــة الأمريكيــة بفــرض عقوبــاتٍ اقتصاديــة علــى جميــع الفاعليــن المذنبيــن بتأجيــج الصــراع.

ــد -علــى العكــس مــن ذلــك-  لــم يكــن لضغــوط الولايــات المتحــدة تأثيــر يُذكَــر علــى خيــارات أديــس أبابــا، ممــا ولَّ
موجــةً مــن المعــاداة لأمريــكا تقودهــا الدعايــة الحكوميــة. إن ثقــة رئيــس الــوزراء الإثيوبــي فــي مواجهــة انتقــادات 
الولايــات المتحــدة مدفوعــةٌ بدعــم الصيــن وغيرهــا مــن القــوى مثــل روســيا. وخافًــا لموقــف الولايــات المتحــدة 
ــر  ــة الصــراع. حيــث يعتب ــذ بداي ــا من ا كامــاً لحكومــة أديــس أباب ــا دبلوماســيًّ ــن دعمً مــت الصي ــا، قدَّ ــر تضاربً الأكث
ــق بالسياســية الداخليــة الإثيوبيــة، وينبغــي  ــاع القــرار السياســي فــي الصيــن الأزمــة فــي تيغــراي مســألةً تتعلَّ صنَّ
ــة  ــدان الغربي ــى البل رة إل ــرِّ ــادات متك ــن انتق ــت بكي ه ــراع، وجَّ ــة الص ــذ بداي ــو. ومن ــذا النح ــى ه ــا عل ــل معه التعام
ــة  ــر فــي مســار الصــراع16. وبالإضاف ــة التأثي ــة الإنســانية كأداة لمحاول ــةً واشــنطن باســتغال الأزم ــا، متهم لتدخله
إلــى البيانــات العامــة، دعمــت الصيــن حكومــة آبــي أحمــد داخــل المنظمــات الدوليــة، وبذلــك منعــت قــرارات مجلــس 
ــى  ــا إل ــدُّ النفــوذ الصينــي أيضً ــع للأمــم المتحــدة والمناقشــات فــي جلســات الجمعيــة العامــة، كمــا يمت الأمــن التاب
الاتحــاد الأفريقــي17. إن موقــف المنظمــة الإقليميــة الغامــض تجــاه الأزمــة الإثيوبيــة لا يرجــع فقــط إلــى الــدور الــذي 
ــا، ولكــن أيضًــا إلــى نفــوذ بكيــن علــى العديــد مــن الأعضــاء المعتمديــن علــى المســاعدات  تلعبــه أديــس أبابــا تقليديًّ
الماليــة الصينيــة. وأخيــرًا، فــإن دعــم الصيــن لإثيوبيــا لــه أيضًــا بُعْــد عســكري، مــع زيــادة توريــد الأســلحة بعــد فــرض 

العقوبــات الأمريكيــة.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــسٍ بي ــاحة تناف ــا س ــت إفريقي ــف أصبح ــتَيْن كي ــن الرئيس ــة للقوتَيْ ــف المتباين ــر المواق تُظه
والصيــن. وعلــى عكــس الإدارة الســابقة، يهــدف الرئيــس بايــدن إلــى تنشــيط السياســة الأمريكيــة تجــاه إفريقيــا18. 
ــن فــي  ــع بكي ــة م ــاون الممكن ــه للبحــث عــن مجــالات التع ــي منصب ــد تول ــال بع ــد وضــع جــدول أعم ــدن ق كان باي
إفريقيــا. ومــع ذلــك، فقــد ســلَّطت الأزمــة الإثيوبيــة الضــوء علــى أوجــه القصــور فــي هــذا النهــج، ممــا أجبــر الإدارة 
بعــت بكيــن سياســةً حازمــةً لزيــادة مكاســبها الاقتصاديــة  الأمريكيــة علــى إجــراء إصــاح ســريع. فــي ذلــك الوقــت، اتَّ
ــت الصيــن نهجًــا معارضًــا للولايــات المتحــدة بغــضِّ النظــر عــن خطــر رفــع مســتوى المواجهة  والسياســية19، حيــث تبنَّ
حــول الأزمــات المحليــة. قــد يكــون لموقــف بكيــن مــن الأزمــة الإثيوبيــة تداعيــاتٌ تتجــاوز الحــدود الإقليميــة، ومــن 
ــن  ــث ع ــز للبح ــرى بالحاف ــة الأخ ــدولَ الأفريقي ــا ال ــس أباب ــروط لأدي ــر المش ــي غي ــم الصين د الدع ــزوِّ ــح أن ي المرجَّ
ــا فــي إثيوبيــا، فــإن  حلــول عســكرية للنزاعــات السياســية الداخليــة أو الخارجيــة بيــن الــدول. وكمــا هــو الحــال حاليًّ
الدعــم الصينــي مــن شــأنه أن يقلِّــل التكاليــف السياســية والاقتصاديــة لأعمــال تتعــارض مــع قواعــد القانــون الدولــي. 
بعبــارة أخــرى، يمكــن للصيــن مســاعدة هــذه الــدول فــي التغلُّــب علــى صعوبــات العقوبــات التــي تفرضهــا الولايــات 
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة. ولهــذا الســبب، فــإن الأزمــة الإثيوبيــة -إلــى جانــب تهديــد الاســتقرار الإقليمــي فــي 

القــرن الأفريقــي- تخاطــر بإثــارة نــزاعٍ أوســع حــول الحكــم العالمــي فــي المســتقبل.

أما بالنسبة إلى منطقة ميتيكل، فقد دعم السودان ومصر 
ة سنوات جبهة تحرير جوموز أو مليشيات جوموز،  منذ عدَّ
وتكمُْن أهمية المنطقة في أنها تشمل على موقع سد النهضة
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